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المســتوردين  التجار  من  عدد  شــكا 
في عــدن من فــارق رســوم الجمارك 
على الحاويات بين مينــاء عدن وميناء  
السياســة  هذه  بأن  وقالوا  حضرموت، 
ازدواجيــة مــن ناحية وضع رســوم 
ميناء  جمركية غير عادلــة مقارنة مع 

حضرموت.

نماذج رسوم جمركية
الحاوية  وأكدوا بأن رســوم جمارك  
الواحــدة في حاويات الدجــاج المجمد  
متوسط الحمول  سعة 25 طن يقدر ما 
لا يقل عن اثنين مليون ريال في رســوم 
الحاوية الواحدة بميناء عدن ، بينما في 
ميناء حضرموت رســوم الجمارك على  
الحاوية نفس الصنــف ونفس الحمول 
بأقل من ثمانمائة ألــف ريال أي الفارق 
الواحدة مــا يعادل مليون  الحاوية  بين 

ومائتي ألف ريال يمني .
كذلك رســوم جمارك  )الصيد التونة( 
الحاوية  بميناء عدن رســوم جــمارك 
الواحدة  المحملــة بالصيد التونة المعلب 
اثنين مليون ريــال  بينما حضرموت لا 
يتجاوز خمسمائة ألف ريال يمني بنفس 
الحمول ونفس الصنــف ، حيث اضطر 

التجار المستوردون في عدن والمحافظات 
المحيطــة بعدن بالاســتيراد عبر ميناء 
حضرموت إلى عــدن وضواحيها نتيجة 
يدفعها  التي  الباهظة  الجمركية  الرسوم 

التجار  في عدن  وضواحيها.
الغريب  الأمر  التجار عن هذا  وتساءل 
الذي لا يعبر عن نظام دولة وعن قانون 
إداري لوزارة الدولة والذي يحدد رســوم 
الجمارك بشــكل متــوازٍ ومتضارب ! ، 

حسب قولهم 

تدمير ميناء عدن
عن  آخــرون  مواطنون  اتهــم  بينما 

بفرض  عدن  ميناء  تحارب  التي  الجهات 
جباية بالرســوم الجمركية تختلف عن 
رســوم ميناء حضرموت .. وهل الموانئ 
تخضع لنظــام واحــد ؟!  أم أن النظام 
الجمركي الــذي يطبق  في عدن يختلف 

عن نظام حضرموت؟!.
وقامــت "الأمنــاء" بعــرض بعض 
المؤشرات لكشــف أمور أخرى في قادم 
الأيام والتوضيح للرأي المحلي والإقليمي 
والدولي عن الوصايــات التي تنفذ على 
العاصمة عــدن ليس  لمحاولة إفشــال  
قيادات عدن فحسب  بل حتى استخدام  
تطفيش التجار في عدن  وإبعادهم عن 

الاستيراد عبر ميناء عدن.
المســتوردين  التجــار  كل  ويعــرف 
والمتابعين السياســيين الذيــن يتابعوا 
الممنهجة،  السياسة  الوطن هذه  اقتصاد 
ها رســالة ليعرف وزراء الشرعية  كما أنَّ
وقيادات العاصمــة عدن بأن تجار عدن 
والمحافظــات المحيطة بهــا  لا يرغبون 
بالاســتيراد عبر ميناء عدن لأن الفارق 
الجمــركي  كبير جداً ولا يقبله إنســان 
عاقل ، حيث أنه إذا اســتورد أحد التجار 
في عدن  عشرين حاويه فقط  سيكون 
الفارق أقل شيء 20 مليون  ، فما بالكم 
للتجار  والكبــيرة  الكثيرة  بالحاويــات 

المســتوردين بجميع أنواع المواد الغذائية 
والمستوردات الكمالية؟!! . 

وينتظــر التجــار المســتوردين الرد 
والتوضيح مــن المعنيين بالأمر وخاصة 
الذين يمســكون وزارات الدولة، عليهم 
أن يعلمــوا بهذه الفــوارق الباهظة إذا 
كانــوا لا يعرفون ما يدور فإننا نخبرهم 
عبر "الأمناء" عما يحصل من سياســة 
ممنهجة وخبيثة لا تحارب محافظ عدن 
ومدير الأمن فقط بل تحارب عدن بشكل 
أساسي وتحارب حتى الميناء وتحارب كل 
من يريد الخير لعدن بأي مجال عسكري 

أو اقتصادي أو أمني.

العديــد  اليمنيــة  الحــرب  شــهدت 
من التطــورات البعيــدة عــن الجوانب 
السياسية والعســكرية، لتعلن عن ميلاد 
التعايش  يهدد  بات  الذي  المذهبي،  الصراع 
المعروف بين مختلف المذاهب في المجتمع 
اليمني. وبدأت حرب الشــعارات المذهبية 
في اليمن بالتسلل إلى معسكرات الجيش، 
ما يمثل بادرة خطيرة، من شأنها القضاء 
على حلم اليمنيين في بناء جيش وطني. 
الذي بناه  العائلي،  الجيش  أن تحوّل  فبعد 
الرئيس المخلوع "علي عبد الله صالح" إلى 
وسيلة لخدمة جماعة الحوثيين وأهدافها 
والدفاع عنها في انقلابها الذي نفّذته ضد 
الدولــة ، وبعد أن بات هــذا الجيش يردد 
صرخة الحوثيين كشــعار رسمي له، بعد 
أن فرضته الجماعة في المدارس والمساجد، 
في المناطــق التي تســيطر عليها ، بدأت 
الشــعارات المذهبية المناهضة بالتســلل 
نحو معســكرات الجيــش الوليد الموالي 
للشرعية، مــا يثير مخاوف مــن تحوّل 
الصراع السياسي إلى صراع مذهبي، داخل 

مجتمع اشتهر بالتعايش لقرون طويلة.
فخر   " الســياسي  والمحلل  الصحافي 
العزب" يرى في حديث لـ"العربي الجديد"، 
أن :" ضعــف أداء الأحــزاب السياســية 
المدنيــة، ونكوصها عن القيــام بدورها 
في العمل المــدني، أضعــف دور الحراك 
السياسي في توجيه بوصلة الأحداث، كما 

أمام الجماعات  الساحة مفتوحة  أنه ترك 
والأحزاب الدينية والمذهبية لتقوم بتحوير 
الصراع، وتحويله من صراع سياسي على 
الســلطة إلى صراع مذهبي، وهو نفس 
السلوك الذي ســلكه الانقلابيون. وتجلّى 
ذلك حين قام أحد قــادة الأحزاب الدينية، 
التي تقــف في صف الشرعيــة، بوصف 
الطرف الآخر بأوصاف مذهبية. ولعل هذا 
الخطاب هو أكبر ما يهدد مستقبل اليمن. 
وإذا استمر، فإنه سيقود البلاد إلى جولات 
صراع جديدة لا تنتهي، لأن المجتمع اليمني 
ديني  وأي خطاب  متديّن بطبعه،  مجتمع 
سيكون من شأنه جر البلاد إلى المستنقع 
المذهبــي الذي ســيقضي عــلى الهوية 
الوطنية الجامعة لصالح الهويات الدينية 

والمذهبية ".
 ،1992 العــام  في  نشــأتها  ومنــذ 
المؤمن"،  الشــباب  "حركة  مسمى  تحت 
فقد عملــت جماعة الحــوثي على نشر 
أفكاره  تصديــر  خــلال  من  مذهبهــا، 
"الله  الصرخة  وشعاراته، ومنها شــعار 
أكبر، الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، اللعنة 
ترديد  وبدأ  للإسلام".  النصر  اليهود،  على 
يناير/كانون   17 في  اليمن،  في  الصرخة 
الثــاني 2002، خلال محاضرة لحســين 
الهادي  مدرســة  في  الحوثي،  الدين  بدر 
في منطقة مــران، بعنوان "الصرخة في 
وجه المســتكبرين". وكانت هذه الصرخة 
السبب في اندلاع الحرب الأولى بين الدولة 
والحوثيــين في العــام 2004، بعد أن تم 
الكبير في صنعاء  الجامــع  ترديدها في 

القديمة.
لاعبون جدد

وبعد انقــلاب الحــوثي وصالح على 
الدولــة، تم فرض شــعار الصرخة، ليتم 
ترديده في المعســكرات والمدارس، وكذلك 
المســاجد.  الجمعة في  خــلال خطبــة 
التي  اليمــن،  في  الحرب  وبعد انطــلاق 
المساندة  العربي  التحالف  قوات  شــنتها 
لشرعية الرئيــس عبد ربه منصور هادي، 
ظهر لاعبون جدد على الساحة السياسية 
التي  السلفية،  الجماعات  مثل  اليمن،  في 
تعتبر أن حربها ضد الانقلابيين هي حرب 
دينية، وهذا ما جعل هذه الجماعات تقاتل 
في صف شرعية هــادي، جنباً إلى جنب 
مع بقيــة القوى والمكونات السياســية 
الرافضــة للانقلاب، لكن  والاجتماعيــة 
الجماعــات الدينية كانت الأوفر حظاً في 
الحصول على الدعم الخارجي الذي جعلها 
الحكومة  تنفيذ  الموقف. وخــلال  تتصدر 
في  المقاومة  دمــج  خطــوات  الشرعية 
الجيــش، انضمت معظم هــذه الحركات 
الدينية إلى صفوف الجيش، ونالت النصيب 
الأبرز من الحصص، ومنها حزب التجمع 
التوجه الإســلامي.  اليمني للإصلاح، ذو 
ومع ســيطرة الأحزاب والحركات الدينية 
على معظم معســكرات جيش الشرعية، 
عاودت الشــعارات المذهبية الظهور، لكن 
هذه المرة من داخل معســكرات الحكومة 

الشرعية.
عز الديــن محمد، أحد الجنــود الذين 
انضموا أخيراً إلى صفوف جيش الشرعية 

لـ"العربي  يقــول،  تعــز،  محافظة  في 
الجديــد"، إنــه : "خــلال التدريبات في 
إليه بعد  الذي انضممنا  التدريبي  المعسكر 
مشــاركتنا بالقتال في صفوف المقاومة، 
لاحظنــا في المعســكر أنهم يأتــون لنا 
التربية  في  متخصصــين  بمحاضريــن 
العقائدية، قال بعضهم لنا إننا ســنواجه 
الروافــض في كل مــكان"، مضيفــاً: 
"نســتغرب أننا لم نســمع خطاباً وطنياً 
يتحدث عن الوطن والدولة المدنية والحوار 
التي نقاتل في  الوطني، ولا عن الشرعية 

صفوفها".
حمود  الاجتماعــي،  الباحث  ويؤكــد 
العودي، في حديــث لـ"العربي الجديد"، 
الدينية والطائفية فشلت  أن "المشــاريع 
في أزمان سابقة، فكيف لها أن تنجح في 
زمن الحداثة والتطــور والتكنولوجيا؟"، 
مضيفــاً: "لن تنجــح الطائفيــة اليوم 
المذهب  مع  المتناقض  المتخلف  بمشروعها 
الزيدي نفســه، ومحاولة فرض المشروع 
الفارسي في اليمن، فهذا المشروع ليس له 
مستقبل، وكذلك المشاريع الأخرى المتطرفة 
تقل ســوءاً عنهم، وهي القاعدة  التي لا 
ويعتبر  السياسي".  والدواعش والإسلام 
العودي أن اليمنيين  تجاوزوا شعار "الحق 
الإلهي بالحكم" لفئــة أو طائفة معينة، 
إذ  اليوم،  انتكاسات وتراجعات  لكن هناك 
تحاول أطراف الصراع استرجاع الشعارات 
الطائفيــة، التي كانت دُفنت وهمشــت، 
وذلك من أجل تعزيز صراعاتها السياسية، 
الحديثة  الأدوات  لتجــاوز  في محاولــة 

التي تحكــم العصر، مثــل الديمقراطية 
"هذه  الحديثة". ويضيف:  المدنية  والدولة 
المحاولات الطائفية تجتهد للدفع بالصراع 
في اليمن إلى مربع ما يحصل في العراق 
وسوريا وليبيا. ورغم أن الصراع لا يتجزأ 
في الوطــن العربي، لكن النفَس الطائفي 
أقــل حــدة في اليمن، بل يمكــن القول 
إنه لا يوجــد صراع طائفي، وإنما صراع 
أيديولوجي ســياسي بامتياز"، لافتاً إلى 
أن "محاولة إحياء الطائفية تأتي من قبل 
القشرة الدينية الهشــة المفتعلة والمزيفة 

ضعيفة، ولا أظن أنها ستطول".
ويشــدد العــودي عــلى أن "فوضى 
التطرف الطائفــي والديني قد تؤثر على 
البســطاء، الذين باتوا يبحثون عن لقمة 
30 مليون  العيش ومع ذلك، تجد من بين 
يمنــي، قلة يمكــن أن تســتجيب لهذه 
المشــاريع الدينية التخريبية التي تحاول 
تمزيــق المجتمــع". ويوضــح أنه رغم 
محاولات اســتدعاء النفَس الطائفي، إلا 
أنه غير متشــائم، لأنه يدرك صحة ضمير 
الشعب اليمني، كما أن "التكوين النفسي 
يستســلم  لا  تجعله  لليمني  والاجتماعي 
للغلو الديني والطائفي"، معتبراً أن "الذي 
اليمن  لتدمير  فتنة ومحاولة  اليوم  يجري 
وتمزيق المجتمع. ومهما حصل من تدمير 
أي طرف  فإن  لليمنيــين،  وقتل  وتجويع 
ســياسي لا يستطيع، ســواء باسم حق 
إلهي مقدس من السماء أو حق وراثي من 
الأرض، أن يحكم ويحســم الصراع القائم 
لصالحه، والتجارب التاريخية تثبت ذلك".

تقارير

اعتبرها البعض بأنها سياسة ممنهجة وخبيثة تستهدف عدن وميناءها لإيقاف مسيرة نموها

تقرير/ طاهر بن طاهر

تقرير/ وجدي ال�سالمي

 تجار ي�ضتكون الفارق الكبير بين ر�ضوم جمارك الحاويات بين مينائي عدن وح�ضرموت

الحرب اليمنية تنذر بنقل ال�ضراع اإلى مربع الطائفية


